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بسم الله الرحمن الرحيم
أَزمة العالم انتشار الكذب. فأَنا لا أَعرفُ زماناً قد انتشر فيه الكذب وكذبَ فيه الخلقُ على الله وكذبَ فيهِ الخلقُ على رسولِ الله وكذب فيه الخلقُ على بعضهم البعض كهذا الزمان. 
الكذب ...

زمانٌ زُورت فيهِ الحقائق، وشوهت حياة جلها كذبٌ في كذبٍ في كذبٍ؛ انتشرت رائحةُ الكذب العفنة النتنة. حتى بلاد المسلمين لو تتبعت أَقوال الناس وأَفعال الناس وأَحوال الناس لرأَيتَ كذباً في كذب إِذا أَردت أَنّ تقف على خطر الكذب فتذكر معي ما أَقول.
كم من أَعراضٍ انتهكت بسبب الكذب، وكم من أَبرياء قُتلوا، ومن مظلومين سُجنوا بسبب الكذب، وكم من دولٍ احتلت بسبب الكذب، وكم من أُسرٍ دُمرت وهُدمت بسبب الكذب قال تعالى:    

{إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [ النحل: 105]
وجوهٌ مسودة هذه علامة الكذابين في الآخرة {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ} [الزمر:  60]؛  فأَبشعُ الكذبِ كذبٌ على الله.

"إِياكم والكذب فإِنَّ الكذب يهدي إِلى الفجور وإِنَّ الفجور يهدي إِلى النار"
 وإِنَّ الرجل يكذب في حاله .. يكذب في عمله .. يكذب في نظرات عينه ..

الكذابون ..

"وإِنَّ الرجل ليكذب ويتحرى الكذب" يكذبُ على امرأته .. يكذبُ على أَولاده .. يكذبُ على مرؤوسيه في العمل .. يكذب على إِخوانه .. "حتى يُكتب عند الله كذاباً".

خيانة أَنّ تستحوذ على مشاعرِ أَخيك وأَنّ تحدثه حديث يصدقه فيه وأَنّ تعلم علم اليقين أَنكَ كاذب خيانة... نتنة... عفنة. آهٍ من الكذب وقال تعالى:

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [لبقرة: 8- 10]. 

يا الله إٍلى هذا الحد
والله إِنَّ العين لتدمع وإِنَّ القلب ليحزن وإِنا لواقع كثير من المسلمين لمحزونون.

--------------------------------------------------
إِنَّ الحمدَ لله نحمدهُ و نستعينه و نستغفرهُ ونعوذُ بالله تعالى من شرورِ أَنفسنا وسيئاتِ أَعمالنا من يهدهِ اللهُ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأَشهدُ أَنَّ لا اله إِلا الله وحده لا شريك له وأَشهدُ أَنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء: 1] 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب: 71]. 

 أَما بعد فإِنَّ أَصدقَ الحديثِ كتابُ الله و خيرُ الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأَمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أَما بعد فحياكم الله جميعاً أَيها الإِخوة الفضلاء و أَيتها الأَخوات الفاضلات وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلاً وأَسأُل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك علي طاعته أَنّ يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفي في جنته ودار مقامته إِنه ولي ذلك ومولاه.

أزمة العالم..... هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعاً من تحت أَقدامنا فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية:

أَولاً: اِنتشار الكذب.

ثانياً: حاجة العالم إِلى الصدق.

ثالثاً: وقفة مع الصادقين.

فأَعيروني القلوب والأَسماع والله أَسأُل أَنّ يرزقنا الصدق وأَنّ يجعلنا مع الصادقين آمين.
أَولاً: انتشار الكذب.

أَحبتي في الله إِنني أَرى إِنَّ الأَزمةَ الحقيقية التي يعانيها العالم كله اليوم أَزمة صدق فأَنا لا أَعرفُ زماناً قد انتشر فيه الكذب وكذبَ فيه الخلقُ على الله وكذب فيه الخلقُ على رسول الله وكذب فيه الخلقُ على بعضهم البعض كهذا الزمان، زمان زورت فيه الحقائق وطُمست فيه الحقائق وشوهت.

فاليهود يدَّعون كذباً أَنَّ لهم حقاً تاريخياً في فلسطين والقدس وأَنهم أَصحابُ حضارة وأَنهم حمائم سلام، وأَمريكا تدَّعي كذباً أَنها شريك نزيه في عملية السلام المزعومة وتدَّعي كذباً أَنها ما نزلت إِلى أَرض العراق- ردها الله إِلينا آمين- لتسفك الدماء وتمزق الأَشلاء وتُدمر البيوت على أَهلها وتبيد حضارة عريقة متغلغلة في قلب التاريخ إِلا من أَجل القضاء على أَسلحة الدمار الشامل.

وتدعي أَمريكا كذباً أَنها شريكٌ نزيهٌ في عملية السلام في الوقت الذي تُدَّعم فيه اليهود بكل ما تملك من وسائل القوة والتدعيم فبالأَمس القريب وضعوا هذه الغدة السرطانية في قلب العالم الإِسلامي وبالأَمس القريب غيرت أَمريكا ما يُسمى بخارطة الطريق المشئومة المزعومة وبالأمس القريب تنصلت أَمريكا من كل الوعود والعهود والذي يُدمي القلب أنني أَسمع الآن آهات وأَنات من كثير ممن ينتسبون إِلى الإِسلام ويعجبون كيفَ تُخالف أَمريكا ما أَصلته وقررته قبل ذلك من عهود ونسي هؤلاء أَن الكفرَ في كل زمان ومكان ملة واحدة وصدق ربي إِذ يقول:         
{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ} [ البقرة: 120] 
والإِتحادُ الأَوربي وحلف الناتو يدعي كذباً أَنهُ ما تدخل في كوسوفا إِلا لنصرة المسلمين ونسي هؤلاء أَنَّ المسلمين صاروا يفهمون الآن أَلاعيب هؤلاء الكذابين وما دخلوا إِلا لمصالحهم الخاصة وإِلا فأَين هم من دماء المسلمين التي تُسفك الآن في فلسطين وفي أَفغانستان وفي العراق، وروسيا تدعي كذباً أَنها تحارب الإِرهاب في الشيشان وتسفكُ دماءَ المسلمينَ بدمٍ بارد.

والحكام يكذبون على الشعوب والشعوب تكذب على الحكام، والأَحزاب تكذب على الأَتباع، والأَتباع يكذبون على الأَحزاب، والنواب يكذبون على ناخبيهم، والناخبون يكذبون على مُرشَحيهم، والأُستاذ يكذب على تلميذه، والتلميذ يكذب على أُستاذه، وعالم السوء يكذب على أُمته ويزور الفتاوي العرجاء من أَجل الحفاظ على كرسيٍ زائل ومنصبٍ فانٍ، والزوجة تكذب على زوجها، والزوج يكذب على زوجته، والتاجر يكذب على زبائنه، والزبائن يكذبون على التاجر.
حياةٌ جلها كذب؛ حياة جلها كذبٌ في كذبٍ في كذبٍ. واقعٌ نازفٌ. انتشرت رائحةُ الكذب العفنة النتنة حتى في بلاد المسلمين لا أَقول في بلاد الشرق الملحد والغرب الكافر فحسب، بل انتشرت رائحة الكذب العفنة النتنة حتى بينَ طلاب العلم - إِلا من رحم ربي جل وعلا- كذب في كذب كذب في كذب. لو تبعت أَقوالَ الناس وأَفعال الناس وأَحوال الناس لرأَيتَ كذباً في كذبٍ- إِلا من رحم ربك جل وعلا- من قلة صادقة مؤمنة أَسأل الله أَن نكونَ منهم بمنه وكرمه تلك الفئة القليلة التي زكاها الله في قوله:
{إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: 24]
تلك الفئة التي زكاها الله جل وعلا في قوله:
{وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ} [هود: 40]
تلك الفئة التي زكاها الله جل وعلا في قوله:
{وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سـبأ: 13]
وصدق ربي إِذ يقول: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [الأنعام: 116] 
وصدق ربي جل وعلا إِذ يقول: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106] 
فالكثرة كاذبة، كاذبة على الله، كاذبة على رسول الله، كاذبة على الخلق في دنيا الناس وعلى أَرض الواقع. أَما القلة الصادقة فهي مؤمنة هي التي صدقت مع ربها صدقت مع الصادق نبيها؛ صدقت مع الخلق بل صدق كل واحد منهم مع نفسه فشتان شتان بين من يذوق حلاوة الصدق وبين من يتجرع كئوس الكذب كأَساً بعد كأَس من أَجل ذلك.

لا تعجب إِذ علمتَ أَنَّ الله جل وعلا قد حرم وجرم الكذب والكذابين في أَكثر من مائتين وثمانين آيةً في القرآن الكريم. نعم، لخطر الكذب. إِذا أَردتَ أَنّ تقفَ على خطر الكذب فتدبر معي ما أَقول. كم من أَعراضٍ انتهكت بسبب الكذب! وكم من أَبرياءٍ قُتلوا ومن مظلومينَ سُجنوا بسبب الكذب! وكم من دول احتلت بسبب الكذب! وكم من أَبرياءٍ قُتلوا بسبب الكذب! وكم من أُسر دُمرت وهُدمت بسبب الكذب!

الكذب خطير، الكذب خطير. فلو أَنَّ كُلَ إِنسانٍ تكلم بما يريد في الوقت الذي يريد بحسب ما يهوى ويريد لتمزقت الأَواصر إِنَّ ترك الأَلسنة تلقي التهم جزافاً دون بينة أَو دليل يترك المجال فسيحاً جداً لكل من شاء أَنّ يقول ما شاء في أَي وقتٍ شاء ثم يمضي بعد ذلك آمناً مطمئناً وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإِذا أَعراضها مُجَرحة و سمعتها مُلوثة وإِذا كل فرد فيها متهم أَو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أَنّ تُطاق بحال من الأَحوال، تدبروا معي قول الكبير المتعال وقول الصادق سيد الرجال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ} تدبَّر {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النحل: 105].

وقال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُون} [البقرة: 8-10].
وقال الله جل وعلا: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ} [الزمر: 60].
هذه علامة الكذابين في الآخرة: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ} [الزمر: 60].
فأَبشع الكذب كذب على الله وأَبشع الكذب بعد ذلك كذب على رسول الله {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ} [الزمر: 60] 
والآيات كثيرة كما ذكرت. لكن تدبروا معي هذه الطائفة السريعة من أَقوال الصادق الذي علمَّ الدنيا حقيقة الصدق صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه  وفيه أنه صلي الله عليه وسلم قال: "إِياكم والكذب" إِياكم والكذب يا من تدعي الصدق! تدبر اليوم كل كلمة واعرض نفسك الآن بصدق فحديثنا اليوم عن الكذب وجدير بنا أَنّ نصدق ساعة مع الله، تدبر كل لفظة واعرض قولك وقلبك وعملك على قول الله ورسوله الذي أصل لك اليوم قال رسول الله: "وإِياكم والكذب فإِنَّ الكذب يهدي إِلى الفجور وإِنَّ الفجور يهدي إِلى النار وإِنَّ الرجل ليكذب" ليكذب ليكذب؛ يكذب في قوله؛ يكذب في حاله؛ يكذب في عمله؛ يكذب في نظرات عينه.

"وإِنَّ الرجل ليكذب ويتحرى الكذب" يكذب على امرأته؛ يكذب علي أَولاده؛ يكذب على مَرؤوسيه في العمل؛ يكذب على إِخوانه: "وإِنَّ الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتبَ عند الله كذاباً"
 .

اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين، حتى يكتب هذا المتحري للكذب حتى يُكتب عندَ الله كذاباً- إِنا لله وإِنا إِليهِ راجعون-.

وفي الحديث الذي رواه أَحمد وأَبو داود من حديث النواس بن سمعان بسند حسَّنه الحافظ العراقي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "كَبُرت خيانة" أَي أَنها لخيانة كبيرة. كَبُرت خيانة. وفتش فستري كثير من المسلمين قد وقعوا في هذه الخيانة. قال: "كَبُرت خيانة أَن تُحدثَ أَخاكَ حديثاً هو لك به مصدق وأَنتَ به عليه كاذب"
 . خيانة نتنة عفنة أَن تستحوذ على مشاعر أَخيك وأَن تُحدثه حديثاً يصدقك فيه وأَنتَ تعلم علم اليقين أَنك كاذب: "كَبُرت خيانة أَنّ تُحدثَ أَخاكَ حديثاً هو لك به مصدق وأَنتَ به عليه كاذب".

في صحيح مسلم من حديث أَبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "كفى بالمرءِ إِثماً أَنّ يُحدثَ بكل ما سمع"
، لا بل نحن لا نكتفي إِلا من رحم ربك بحديث كل ما سمعنا بل نضيف عليه ما لم نسمع بل نضيف على الحديث بالكذب ما لم نسمع إِلا من رحم الله. نعم، قد يجلس الأَخ بين إِخوانه في مجلس من المجالس وإِنما المجالس بالأَمانة فيستشعر الأَخ أَنه يحمل في قلبه هماً من الهموم يريد أَن يبوح به لأَحد أَحبابه وإِخوانه، فيبوح بهذا الهم وبعد ساعات قليلة يرى أَنَّ سره وأَنَّ كلامه قد استشرى في كثير من الأَماكن والمجالس ومع الزيادة فلم يتورع أَخوه -بارك الله فيهِ- أَن يزيد ويزيد ويزيد؛ خيانة؛ كذب كذب: "كفى بالمرء إِثماً أَن يحدث بكل ما سمع".

آه من الكذب. والله إِنَّ العين لتدمع، وإِنَّ القلب ليحزن، وإِنا لِوَاقِع كثير من المسلمين لمحزونون. أَيها الأَفاضل، لقد حرم النبي الكذب صلى الله عليه وسلم حتى على الأَطفال لا يجوز لك إِنّ أَردتَ أَنّ تُسكت ولدك وهو يبكي أَن تُسكته بالكذب. ولا يجوز لك إِنّ أَردتَ أَن تُهدئ من غضب ولد إِن غضب لا يجوز لك أَن تُهدئه بالكذب.
ففي الحديث الذي رواه أَحمد وأَبو داود والترمذي بسند حسن أَنَّ عبد الله بن عامر رضي الله عنه  "قال: أَتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا في البيت يوماً فخرجت لأَلعب" وكان طفلاً وصبياً صغيراً "فنادت عليه أُمه وقالت تعالى يا عبد الله" هي لا تريد أَن تُضيع هذه الفرصة تريد لولدها أَن يجلس وأَن يجالس رسول الله "فنادت عليه أُمه تعال يا عبد الله تعال لأُعطيك فلم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: ما أَردتُ أَن تعطيه؟ قالت: أَردتُ أَن أُعطيهِ تمراً. فقال لها الصادق: أَما أَنكِ لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة"
.

يا الله إِلى هذا الحد؟! نعم. نعم. إِذ لم يرخص النبي الكذب قط إِلا في ثلاث حالات كما في الصحيحين من حديث أُم كلثوم بنت عقبة بن أَبي معيط رضي الله عنها وعن أَبيها ما يستحقه. تصَّور أَنَّ أُم كلثوم هي المرأَة المهاجرة إِلى الله التي أَنزل الله في حقها سورة المُمتحِنة أو الممتحَنة بنت من؟ بنت عقبة بن أَبي معيط؛ الذي خنق النبي يوماً حتى كادت أَنفاس النبي أَنّ تخرج، وجاء الصديق ليخلص النبي من عقبة، وهو يقول: {أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ} [غافر: 28].

تروي أُم كلثوم رضوان الله عليها هذا الحديث في الصحيحين تقول: "ما سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيءٍ من الكذب إِلا في ثلاث حالات: الرجل يصلح بين الناس فيقول قولاً يريد به الإِصلاح" انظروا إِلى التشريع. يجوز للرجل أَن يقول قولاً وإِن كان كذباً ليصلح به بين الناس، لا أَن ينقل النميمة ليفسد بين الناس. الرجل يصلح بين الناس فيقول قولاً يريد به الإِصلاح.  "والرجل يقول في الحرب" نعم إِنَّ الحربَ خدعةٌ. "والرجل يحدث امرأَته والمرأة تحدث زوجها"
 .

لا في أُمور المعاملات –لا، لا- بل في أُمور القلب والعاطفة. أَما الكذب في المعاملات فهو كذب من الرجل على امرأته ومن المرأَة على زوجها. أَما أَن يقول الرجل لامرأته بأَنني أُحبك وأُجلك وأَحترمك  وأَن تقول المرأَة لزوجها مثل ذلك فهذا أَمرٌ جائز وإِنّ كان يحمل في قلبه لامرأته غير ذلك، ولو كانت المرأَة كذلك تحمل لزوجها في قلبها غير ذلك.

هذه هي الحالات فحسب، فما أَحوجنا إِلى أَنّ نتعلم الصدق وهذا هو عنصرنا الثاني في إِيجاز؛

ثانياً: حاجة العالم إِلى الصدق.
ِنَّ العالم بصفة عامة بزعمائه وإِنَّ أُمةَ الإِسلام بصفة خاصة بزعمائها وعلمائها ورجالها ونسائها وصبيانها في أَمس الحاجة إِلى أَنّ يتعلم العالم كله الصدق. فالصدق هو الطريق الأَقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وهو سيف الله في أَرضه الذي ما وُضِعَ على شيء إِلا قطعه، وما واجه الصدقُ باطلاً إِلا أَرداه وصرعه. فمن صال بالصدق لم تُرَد صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته. وقد أَثنى الله على الصدق والصادقين في كثير من آيات القرآن الكريم. قال رب العالمين: {فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ} [محمد: 21] 
وقال جلَّ وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119] 
 وقال جل وعلا: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ} اللهم اجعلنا ممن ينتظر {فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} [الأحزاب: 23- 24] 
 آيات كثيرة{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15] 
 وفي الصحيحين من حديث بن مسعود: "أَنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإِنَّ الصدقَ يهدي إِلى البر وإِنَّ البر يهدي إِلى الجنة وإِنَّ الرجل ليصدق" يصدق في أَقواله يصدق في أَعماله يصدق في أَحواله أَي في أُمور قلبه. "وإِن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقًا"
 .

اللهم اجعلنا من الصديقين والصادقين، اللهم اجعلنا من الصديقين والصادقين  "وإِن الرجل ليصدق" اصدُق يا أَخي؛ اصدق في قولك، اِصدق في عملك، اِصدق في قلبك وحالك مع ربك اِصدق.  "وإِنَّ الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا".
وفي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه:  "أَنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار (البائع والمشتري بالخيار) ما لم يتفرقا" اسمع:  "فإِنّ صدقا (صدق البائع وصدق المشتري) فإِنّ صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما". إِذاً لماذا محقت البركة الآن في التجارة؟ للكذب والغش وعدم الصدق.  "فإِن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإِن كتما" كتمَ كلُ واحدٍ العيب الذي يعرفه؛ "وإِن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما"
.  فتُمحق البركة في كل شيء بالغش والكتمان والتضليل والتزوير والخداع والكذب، وتتنزل البركة في كل شيء بالصدق والإِخلاص والتجرد والوضوح والشفافية؛ فالصدقُ أَقصرُ طريقٍ للنجاة في الدنيا والآخرة.

وفي حديث رقراق جميل رواه أَحمد وأَبو داود بسندٍ صحيح من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أَنه قال:  "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إِلى ما لا يريبك فإِنَّ الصدق طمأَنينة وإِنَّ الكذبَ ريبة"
 . فالصدق هو الطمأَنينة؛ هو السكينة؛ هو الثبات. الصادق لا يخاف أَحداً بحال، ولا يفكر في مخرج كل يوم من فلان ومن فلان لأَنه صادق مع ربه؛ صادق مع نفسه؛ صادق مع الخلق؛ لا يخاف أَحداً ولا يخاف شيئاً لأَنه واضح، أَما الكذاب يتوارى من فلان ويهرب من فلان وإِذا رأَى فلاناً في شارع توارى ويفكر كل ليلة في مخرج من كذبة كذبها على فلان أَو فلان، فالطمأَنينةُ ثمرةُ الصدق، والريبة والقلق والشك ثمرة الكذب.

اللهم ارزقنا الصدق وجنبنا الكذب فوالله ما نجا كعب بن مالك أَحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك- والله ما نجا كعب وإِخوانه إِلا بالصدق. تدبر يقول كعب بن مالك بعدما تخلف عن النبي صلي الله عليه وسلم في غزوة تبوك وعاد النبي صلي الله عليه وسلم مرة أُخرى إِلى المدينة يقول كعب: فجلست أَتذكر الكذب وأَستعين على ذلك بكل من له رأَي في أَهلي حتى ذهب عني الباطل وأَجمعتُ أَمري أَنّ أَصدق رسول الله قال:  "فذهبت فمشيت حتى جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله: ما الذي خلفك؟" أَي ما الذي جعلك تتخلف عن الجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك مع إِخوانك؟ "ما الذي خلفك؟ أَلم تكن قد ابتعت ظهرك؟" يعني أَلم تكن قد اشتريت راحلتك لتخرج عليها للجهاد.
يقول كعب رضي الله عنه: "فقلت: يا رسول الله والله لو جلست بين يدي أَحدٍ من أَهل الدنيا لعلمت أَنني سأَخرج من سخطه بعذر فإِنني أُتيت جدلاً" تتدبر مرة أخرى: "يا رسول الله والله لقد علمت أَنني لو جلست بين يدي رجل من أَهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر فإِنني أُتيت جدلاً" يعني يستطيع أَنّ يخرج منها كما تستل الشعرة من العجين رجلٌ متحدثٌ لبق. "ولكني علمت أَنني لو حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أَن يسخطك علي ولئِن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي منه"؛ أَي تغضب مني بسببه. "فإِني لأَرجو به العقبى عند الله عز وجل يا رسول الله والله ما كنت قط أَقوى ولا أَيسر مني حين تخلفت عنك" يقول الصدق. "والله ما كنت قط أَقوى ولا أَيسر مني حين تخلفت عنك كنت ميسور الحال عندي ظهري وعندي مالي" عندي ظهري: أَي عندي راحلتي التي سأَركب عليها للجهاد. كنت ميسوراً جداً فقال النبي: "أَما هذا فقد صدق فقُم حتى يقضي الله في أَمرك". فمكث كعب بن مالك خمسين يوماً وليلة لم ينزل الله في شأَنهِ وفي شأَن إِخوانه شيئاً حتى تنكرت الأَرض بما رحبت لهؤلاء الثلاثة. لا أَقول تنكر لهم أَصحاب رسول الله بل تنكر لهم أَصحاب رسول الله وتنكر لهم أَزواجهم بل و تنكرت وضاقت الأَرض بما رحبت على هؤلاء لأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمرَ المجتمع المسلم كله أَن يهجرهم، فهجر المجتمع الإسلامي كله هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله.

انظروا إِلى التربية التي ربى عليها المصطفى أَصحابه رباهم على الصدق فكان حاكمهم صلى الله عليه وسلم أَصدقَ حكام الأَرض، وكان عالمهم أَصدقَ علماء الأَرض، وكان تاجرهم أَصدقَ تُجار الأُمم، وكانت المرأة فيهم أَصدقَ نساء الأُمم؛ إِلا ما استثنى نبينا صلي الله عليه وسلم من آسية ومريم الحديث لنكون على دقة في كل لفظ. هكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم أَصحابه على الصدق.

هجر المجتمع المسلم كله الثلاثة الذين خلفوا: {حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ} [التوبة: 118] على اتساعها وفُتنوا فتنة شديدة وابتلوا ابتلاء عظيماً وبعد خمسين ليلة يأَتي البشير صحابي جليل من أَصحاب البشير النذير ينادي على كعب بن مالك وكان يجلس كل ليلة علي سطح داره يبكي ويتململ بين يدي الله جل جلاله كتململ العصفور المبلل بماء المطر حتى جاءه البشير: "يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك" وجاء الصحابي من حبه لأَخيه ينادي بأَعلى صوته من بعيد حتى وصل الصوت إِلى أُذن كعب. قال: "فخررت ساجداً وعلمت أَنهُ قد جاء من الله فرج فبشره الصحابي فخرج كعب بن مالك إِلى الحبيب النبي قال فدخلت عليه وقد سُر النبي صلى الله عليه وسلم أَي سُعد وفرح" اسمع يقول كعب: "وكان النبي إِذا سُر" أَي سعد وفرح "استنار وجهه كأَنَّ وجهه قطعة قمر قال: فنظر إِلى وابتسم وقال: أَبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أُمك أَبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أُمك" فقال كعب أَمن عندك يا رسول الله أَم من عند الله قال: لا بل من عند الله"
.
والله ما نجا كعبٌ إِلا صدقه وقد أَقر له بذلك رسول الله ولأَجل ذلك برأَهُ الله جل في علاه، الصدقُ في الأَقوال الصدقُ في الأَعمال الصدقُ في الأَحوال.

أَما الصدق في الأَقوال فهو: استواء اللسان على الأَقوال كاستواء السنبلة على ساقها.

وأَما الصدق في الأَعمال فهو: استواء الأَعمال على الأَمر والمتابعة كاستواء الرأَس على الجسد. 
وأَما الصدق في الأَحوال فهو: استواء الأَحوال والأَعمال أَي أَعمال القلب على الإِخلاص.

هذا هو الصدق ليس كلمةً يُرددها داعية على المنبر وليس كلمة يرددها أَحد الناس في مجلس من المجالس ولكن الصدق دين الصدق في الأَقوال هو استواء اللسان على الأَقوال كاستواء السنبلة على ساقها قال جل وعلا: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [قّ: 18] 
أَخي أَسأَلُكَ بالله واصدق -فحديثنا عن الصدق- اصدق في الجواب ماذا يكون حالنا لو أَنَّ وسائلَ الإِعلام اليوم كثفت الإِعلان وأَلزمت الجماهير المسلمة كلها وقالت يجب أَنّ يتحرك كلُ مسلمٍ فوراً إِلى أَقرب قسم شرطة فسوف يُركب المسئولون لكل مسلم جهاز تسجيل ليسجل عليه كلماته إِن قالَ قولاً كريماً كوفئ عليه إِن سبح إِن هلل إِن كبر إِن ذكر أَخذَ على كل تسبيحة جنيهاً وعلى كل تكبيرة جنيهاً مثلاً، وإِن قال كلمة سيئة سيعاقب بكذا وكذا ولن يفك التسجيل إِلا بواسطة المسئولين أَيضاً. أَسأَلكم بالله كيف يكون حالنُا؟ والله الذي لا إِله غيره لن ننطق إِلا بالذكر ولن يتنفس أَحدنا إِلا تسبيحاً. كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله، كيف حال ولدك؟ سبحان الله، كيف حال زرعك؟ لا حول ولا قوة إِلا بالله، ماذا قال فلان؟ استغفر الله، هذا حالنا فنحن صدَّقْنا الماديات في الدنيا و كذبنا ما أَخبرنا به ربنا ونبينا- إِلا من رحم ربك جل وعلا- هكذا الله جل وعلا يقول: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [قّ: 18] 
هل فكرتَ يوماً وأَنت تتكلم في رقيب وعتيد أَم أَنك تتكلم بكل شيء وفي أَي شيء وفي أَي وقت ولا تتورع ولا تفكر أَلف مرة قبل أَن تنطق مرة قد يتورع و يسأَل أَحدنا ما حكم اللانشون ما حكم البسطرمة ما حكم كذا؟ هذا شيء جميل لا أُنكره عليك. لكنني أُنكر في الوقت ذاته أَن يتورع أَحدنا عن الحلال الطيب، وأَلا يتورع عن أَكل اللحم الحرام بالخوض في أَعراض إِخوانه وأَخواته. وتزداد المأَساة إِذا كان الخوض في لحوم العلماء.

اعلم يا أَخي وفقني الله وإِياك لمرضاته وجعلني الله وإِياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأَنَّ لحوم العلماء مسمومة! وإِنَّ عادة الله في هتك أَستار منتقصي العلماء معلومة ومن أَطلق لسانه في العلماء بالسب بلاه الله قبل موته بموت القلب.

 إِنَّ الكلمة خطيرة ففكر أَلف مرة قبل أَن تنطق مرة هكذا كان السلف رضوان الله عليهم أَجمعين والنبي  صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: "إِنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات وإِنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في جهنم"
.  يجلس في مجلس ويريد أَن يُظهر للمجلس أَنه خفيف الظل خفيف الدم فيقول نكتة على فلان ويهزئ بفلان ويسخر من فلان ويكذب الكذبة تملأَ الآفاق ثم ينصرف وهو لا يدري أَنه بكلمة غضب الله عز وجل عليه بها. فالكلمة خطيرة؛ فبكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرجها. الكلمة ليست هينة الكلمة أَمانة سواء كانت الكلمة منطوقة أَو مرئية أَو مسموعة أَو مرسومة عبر ما يسمي بالكاريكاتير الكلمة خطيرة ينبغي أَن تعلم أَنها أَمانة وستُسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. لا أَريد أَن أُطيل وإِلا فوالله كل قسم من أَقسام الصدق يحتاج إِلى لقاءٍ مستقل.

أَما الصدق في الأَعمال فهو استواء الأَعمال على الأَمر والمتابعة كاستواء الرأَس على الجسد.

أَيها الصادق اعرض نفسك على عشرة أَوامر من أَوامر الله، وعلى عشرة أَوامر من أَوامر سيدي رسول الله، وقِف على النتيجة كم ستحصل من المجموع الكلي؟ عشرة لتقف على درجة صدقك. فما أَيسر التنظير، وما أَسهل الكلام، وما أَرخص الإِدعاء؛ يدعي كثيرٌ منا كذا وكذا ولو فتش في حقيقة نفسه وصدق مع ربه لعلم يقيناً أَنه كاذب. يرد فلان على فلان من أَهل العلم قل الدين والغيرة وانتهاك محارم الله، ولو صدق الله لعلم أَنه ما حركه إِلا الهوى. يدعي كثيرٌ من شبابنا أَنه يريد الجهاد في سبيل الله وقد ضيع صلاة الفجر وضيع قيام الليل وأَطلق بصره في الحرام وما كف لسانه عن الغيبة وما كف لسانه عن النميمة. يدعي كثير من الناس أَن الأُمة الآن تستحق النصر دون أَن يبذلوا أَي شيء حقيقي على طريق النصر والتمكين. فما أَيسر الإِدعاء وما أَرخص التنظير. استواء الأَعمال على الأَمر الربي والنبوي وعلى متابعة الحبيب النبي  صلى الله عليه وسلم.

الصدق في العمل:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ} [الصف: 2]
 وفي الصحيحين من حديث أُسامة بن زيد رضي الله عنهما: "أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى بالرجل يوم القيامة في النار فتندلق أَقتاب بطنه -أَي أَمعاؤه- فيدور بها كما يدور الحمار في الرحي فيجتمع إِليه أَهل النار ويقولون يا فلان مالك أَلم تكن تأَمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأَنهى عن المنكر وآتيه".
. كم من مقربٍ إِلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من مُذكر بالله وهو ناسي لله، وكم من مخوف من الله وهو جرئ على الله، وكم من تالٍ لكتاب الله وهو منسلخٌ عن آيات الله.

قال بن السماك: كان مالك بن دينار وهو العالم الزاهد الورع يقوم بالليل يبكي ثم يقبض على لحيته ويقول: يارب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي الدارين منزل مالك بن دينار. وقال بن السماك: إِنَّ العالم إِذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا؛ أَي كما يزل ماء المطر عن الحجر الأَملس. اللهم ارزقنا الصدق في الأَقوال والأَعمال والأَحوال.

 أَما الصدق في الأَحوال فهو استواء أَعمال القلب على الإخلاص؛ ماذا الذي جاء بك؟ ولماذا تكلمت؟ ولماذا سكت؟ ولماذا غضبت؟ ولماذا فرحت؟ ولماذا أَعطيت؟ ولماذا منعت؟ ولماذا قمت؟ ولماذا جلست؟ ولماذا خرجت؟ ولماذا دخلت؟ لله أَم لنفسك أَم للهوى أَم للشهرة أَم للمنصب أَم للدنيا أَم للمال أَم لشيخك الذي تتعلم على يديه أَم لجماعتك التي تنتمي إِليها في حزبية ضيقة: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] 
قال تعالي: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} [الكهف: 110]
قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] 
وفي صحيح مسلم من حديث أَبي هريرة: "أَن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى" أَنا أَغنى الأَغنياء عن الشرك فمن عمل عملاً أَشرك فيه معي غيري تركته وشركه"
 . وفي لفظ ابن ماجة: "وأَنا منه برئ وهو للذي أَشرك". اصدق في قولك اصدق في عملك اصدق في قلبك أَسأل الله أَن يرزقني وإِياكم الصدق وأَن يجعلنا مع الصادقين.

الجزء الثاني

 أَكتفي بهذا القدر وأَقول قولي هذا وأَستغفر الله لي ولكم .... الحمد لله رب العالمين وأَشهدُ أَن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، وأَشهدُ أَنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أَجمعين.

وبعد، فأَخيراً أَيها الأَحبة وقفة مع الصادقين تعالوا بنا لنمتع قلوبنا ولنشنف آذاننا بالعيش قليلاً في بستان الصادقين ومن الجفاء أَن نتحدث عن الصدق وأَلا نستهل الحديث عن الصادقين بأَصدق أَهل الأَرض المصطفى لا أَتحدث عن صدقه فهذا موضوعٌ جليلٌ طويل لكنني أَقف وقفتين اثنتين.

أَما الوقفة الأولى فالحديث الذي رواه أَبو داود والنسائي بسند صحيح بشواهده من حديث أَنس: أَنَّ عثمان بن عفان  رضي الله عنه جاء بعبد الله بن سعد بن أَبي السرح إِلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد أَهدر دم عبد الله بن سعد. تدبر يعني أَمر النبي الصحابة أَن يقتلوا عبد الله بن سعد ولو وجدوه متعلقاً بأَستار الكعبة أَهدر النبي دمه ولكنه فوجئ بعثمان رضي الله عنه يوقف عبد الله بن سعد بين يديه ويقول عثمان: بايعه يا رسول الله فكف النبي يده عن بيعته لم يبايعه فقال عثمان في المرة الثانية: بايعه يا رسول الله فلم يرفع النبي يده فقال عثمان بايعه يا رسول الله، وكان النبي يستحي من عثمان؛ ولمَ لا فإِنَّ عثمان تستحي منه الملائكة كما أَخبرَ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في صحيح مسلم من حديث عائشة. فقال عثمان في الثالثة: بايعهُ يا رسول الله فمد النبي يده فبايع عبد الله بن سعد بن أَبي السرح ثم انصرف والنبي غاضب فالتفت النبي إِلى أَصحابه فقال: "أَو ما كان فيكم رجلا رشيد يراني قد كففت يدي عن بيعته ثلاثاً ليقوم إِليه ليقتله؟" قالوا: والله ما عرفنا يا رسول الله هلا أَومأَت إِلينا بعينك يعني هلا أَعطيتنا إِشارة بعينك لنقتله اسمع ماذا قال الصادق! قال: "ما ينبغي لنبيٍ أَن تكون له خائنةُ أَعين."
.

الصدق في النظرة! لفتة جميلة قد تغيب عن البال. الصدق في النظرة، لا في القول فحسب، و لا في العمل فحسب، ولا الأَحوال فحسب؛ بل في النظرة. وفي صحيح مسلم  من حديث حذيفة رضي الله عنه  قال: "ما منعني أَن أَشهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنا وأَبي حسيل إِلا أَننا خرجنا فأَخذنا المشركون وقال المشركون لنا: أَتريدان محمداً قلنا: لا، وقد خرجا ليذهبا لرسول الله" لكنه يري أَن الحرب خدعة ويجوز الكذب كما علمهم رسول الله في الحرب فقال حذيفة قلت: "لا، لا لن نذهب إِلى رسول الله قال حذيفة: فأَخذ المشركون علينا" المشركون انتبهوا يا شباب: "فأَخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أَن ننصرف إِلى المدينة و أَلا نشهد بدراً مع رسول الله قال: فانطلقت أَنا وأَبي إِلى النبي فأَخبرته" اسمع ماذا قال الصادق: "قال النبي لحذيفة وأَبيه انصرفا -أَي لا تشهدا معنا المعركة- نفي (من الوفاء) نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم" 
.
هذه أَخلاق المصطفى، هذا صدق المصطفى حتى مع أَعداء الله، فإِن خان المشركون فالمسلمون الصادقون لا يخونون، وإِن غدر الكافرون فالمسلمون الصادقون لا يغدرون. فالغاية عندنا يا شباب لا تبرر الوسيلة، بل هذا مذهب ميكيافيلي الكاذب. أما دين محمد فالمقاصد فيه لها أَحكام؛ الوسائل والغايات فيه لا تبرر الوسائل بحال من الأَحوال.

وإِن ذكرنا الصدق فلنذكر من تبوأ ذروة سنام الصديقية على عجل إِنه أَبو بكر  رضي الله عنه الذي كان شعاره هو الصدق: (إِن كان محمداً قال فقد صدق)؛ ما تلعثم في الصدق قط وما هبت ريح الكذب على قلبه أَبداً من أَول لحظة إِلى آخر لحظة فاستحق أَن يتبوأ بجدارة ذروة سنام الصديقية، حتى قال في حقه ابن القيم: هذا هو أَبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإِيثار فأَلقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى الصديق على فراش  الفقر آمناً مطمئناً فرفع الطائر الحب إِلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك وعلا على أَفنان شجرة الصدق ليُغرد للصديق بأَغلى و أَعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه : {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى} [الليل: 17].

وهذا أَنس بن النضر وحديثه في الصحيحين من حديث أَنس أَنَّ عمهُ أَنس بن النضر قال: أَول مشهد يحضره رسول الله أَغيبُ عنه؟ فلم يحضر أَنس مع رسول الله معركة بدر فقال: والله لئن أَحياني الله وحضرت مشهداً آخر مع رسول الله لأُرين الله ما أَصنع فحضر مع النبي أُحد؛ في موقعة أُحد. فانطلق أَنس بن النضر يبحث عن الموت لا عن النصر حتى قابله سعد بن معاذ صديق الأَنصار وقال له: يا أَبا عمرو إِلى أَين؟ ينادي على أَنس بن النضر فرد أَنس وقال: واهًا لريح الجنة يا سعد والله إِني لأَجدُ ريح الجنة دونَ أُحد وانطلق في الصفوف يبحث عن الشهادة فقُتل والله ما عرفوه بعد المعركة ما عرفته إِلا أُخته ببنانه وبه بضعٌ وثمانون ما بين ضربة بسيف و رمية بسهم وطعنة برمح
 . إنه الصدق.

وأَختم اللقاء حتى لا أَشُق عليكم بحادث فريد من الصدق لصبيين كريمين من صبيان الصحابة كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أَنا واقف في الصف يوم بدر إِذ التفتُ فإِذا عن يميني وشمالي فتيان حديثا السن. قال: فلم آمن علي نفسي بمكانهما. يعني ود أَن لو كان بين بطلين من أبطال الصحابة. قال: وإِذ بأَحدهما يغمزني سراً من صاحبه: يا عم، يا عم فالتفتَ إليه عبد الرحمن بن عوف فقال الفتى: هل تعرف أَبا جهل؟ قال: ماذا تصنع بأَبي جهل؟! قال الفتى: سمعت أَنه يسبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عاهدت الله إِن رأَيتُ أَبا جهلٍ أَن أَقتله أَو أَموت دونه. وفي لفظٍ في الصحيح: أَلا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجلُ منا. قال عبد الرحمن: وإِذا بالآخر يغمزني سراً من صاحبه يا عم يا عم فالتفتُ إليه. قال الفتى المبارك: هل تعرف أَبا جهل؟ قال: وماذا تصنع به أَنتَ الآخر يا بن أَخي؟! قال الفتى: سمعت أنه يسُبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عاهدت الله إِن رأَيتُ أَبا جهلٍ أَن أقتُله أَو أَموت دونه. وفي لفظٍ في الصحيح: أَلا يفارق سوادي -أَي جسمي- سواده -أَي جسمه- حتى يموت الأَعجل منا قال عبد الرحمن: فوالله ما سرني أَن أَكون بين رجلين مكانهما، فنظرت فرأَيت أَبا جهلٍ يجول في الناس -يأَتي ويروح. قلت: انظرا هل تريان هذا؟ قالا: نعم قال: هذا صاحبكما الذي تسأَلان عنه قال: فانقضا عليه كالصقرين فقتلاه وانطلقا كل واحد منها إِلى النبي يقول: قتلت أَبا جهل، والآخر يقول: لا أَنا الذي قتلته يارسول الله. فأَخذ النبي السيفين من الصادقين معاً فرأَى دماء أَبي جهلٍ على السيفين معا فالتفت إِِليهما النبي وقال: "كلاكما قتله".
 
وأَلمح الآن على أَرض الواقع صورة من صور الصدق العبقة تتجسد على أَرض فلسطين على أَيدي أَطفال صغار علموا الكبار الكذابين حقيقة الصدق. إِنهم يتنزلون الآن على الأَرض المباركة كتنزل حبات الندي على الزهرة الظمأى؛ إِنهم يتنزلون الآن على كحبات الغيث في الصحاري المقفرة من أَين جاءوا؟! 

من قالَ إِنَّ بنان الطفل يوماً ستلمس تاريخ فينفجر
من قال إِنَّ خُطا الأَطفال مرعبةٌ ومن خطاهم يبدأُ السَفرُ
من أَين جاءوا ولم يحمل بهم نبأٌ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر
جيلٌ من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا
أَوراق الشجر جيلٌ تأَلق في آفاقه حجرٌ
استغفر الله بل هز الورى حجر
وكان ما كان من صحو ومن مطر

وأَول الغيث قطرٌ ثم ينهمر

وقد رموا يهودً بأَحجارٍ مسومة على رؤوسهم أَلقت بها سكر
وما رميتم إِذ رميتم ولكن الإِله رمى فكيف يهزم من بالله ينتصر.
اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين. اللهم جنبنا الكذب ولا تجعلنا مع الكذابين. اللهم ارزقنا الصدق واحشرنا مع الصادقين و جنبنا الكذب ولا تحشرنا مع الكذابين. اللهم ارزقنا الصدق في الأَقوال، وارزقنا الصدق في الأَعمال، وارزقنا الصدق في الأَحوال، اللهم ارزقنا الصدق في الأَقوال، وارزقنا الصدق في الأَعمال، وارزقنا الصدق في الأَحوال.

اللهم نجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم نجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أَفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم أقر أَعيننا بنصرة الإِسلام وعز المسلمين والتمكين للتوحيد والموحدين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحةً للأَمن والأَمان. اللهم لا تحرم مصرنا من نعمة الأَمن والأَمان. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أَرحم الراحمين.

اللهم استرنا ياسيدي بخفي ما اطلعت عليه من أَسرارنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرئنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرئنا به عليك في خلواتنا. اللهم استر نسائنا وبناتنا واحفظ أَولادنا واهدِ شبابنا: {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً} [الفرقان: 74].
اللهم أخرجنا اليوم من هذا المكان المبارك بذنبٍ مغفور وسعيٍ مشكور وتجارةٍ لن تبور. اللهم لا تردنا اليوم إِلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب وفرجت لنا الكروب. اللهم ارحم  يا سيدي ضعفنا واجبر يا سيدي كسرنا واغفر يا سيدي ذنبنا وتولي أَمرنا وفك أَسرنا واختم بالصالحات أَعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أَعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أَعمالنا أَنت ولي ذلك والقادر عليه.

هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأَ أَو سهو أَو نسيان فمني ومن الشيطان، وأَعوذ بالله أَن أَكون جسراً تعبرون عليه إِلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أَعوذ بالله أَن أُذكركم به وأَنساه.
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� الراوي: أبو هريرة – المحدث: مسلم – المصدر: مقدمة الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5 - خلاصة الدرجة: صحيح (لعل الصواب أن اللفظ " كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع") أما لفظ ( كفى بالمرء إثما ) فورد في السنن وصححه الشيخ الألباني.
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